حملة السلطان الثانية الكبيرة: فتح رودس 


أعد السلطان سليمان -الذي تتبع آثار جده الأعلى الفاتح خطط حملته 
الجديدة بدقة مع وزرائه الأريعة أركان الحرب. فبينما كان من جانب مشغولا 
في انتظار ولادة الأمراء الجدد داخل القصر كثف من جاتب آخر كل جهوده 
لهذه الحملة الكبيرة. 

ولم تكن الحملة العسكرية البحرية سهلة قط» حيث كانت تتطلب مهارة 
وكفاءة فنية عالية» وكان الواجب من قبل تحديد خطط جنود المشاة الذين 
سيحاريون في البر؛ وكانت أولوية الحصول على رودس مهمة كذلك من حيث 
السيطرة والسيادة على البحر الأبيض المتوسط. وكانت الجزيرة بمثابة المخفر 


الأمامي المسيحي الذي يقع على خط الطريق البحري القاهرة -إسطنبول 
والذي يعد طريقا فعالا ونشيطًا للغاية. 


مثل هذه العملية العسكرية البحرية لا يمكن أن يتم تحقيقها إلا بأسطول 
قوي. فالترسانة البجرية التي أمر سليم الأول ببنائهاء والأسطول الكبير الذي 
جهزه في الفترات الأخيرة قد يسرا الأمر فلم يتطلب الأمر تحضيرًا أو استعدادًا 
إضافيًا من أجل القيام بهذا. 

كانت جزيرة رودس آنذاك تحت سيطرة فرسان القديس يوحنا الذين 
يتشكلون من أمم مختلفة وكان منهم في الوقت نفسه فرسان المعبد الذين لهم 
صفة ديئية خاصة بين المسيحيين. فهؤلاء الفرسان يستحوذون على رودس 
والجزر المجاورة لها منذ سنة 1703م: وفضلا عن ذلك كانوا يحاولون فرض 
سيطرتهم وإقامة حكمهم أيضًا في سواحل غرب الأناضول. وكان هؤلاء 
الفرسان الذين يرتبطون بطريقة الإسبتاليين (الهوسبتاليين) يتشكلون من زمرة 
متعصبة أقسمت بالطاعة والفقر والعزوية. وأعلنوا أن هدفهم الأساسي هو رعاية 
المسيحبين الجرحى في الأراضي المقدسة ومداواتهم. 


4غ © + مجم #سسسبسبببب#سحححححححححسسسسحح ميج م ف أ ني 
ولما كانت الأراضى المقدسة فى حوزة المسلمين آنذك بدؤوا يعتبرون 
رعايثهم التي يقومون بها في سفنهم واجبًا مقدسًا. فقد كانوا بمثابة جماعة كاملة 


من القراصنة. 
وكان هؤلاء الفرسان قد سيطروا من قبل على 'إِزْمِيرْ" مدة طويلة إلى أن ثم 
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طردهم وإخراجهم من قبل "تِيمُورٌ «/:”17)" ثم استقروا في 'بُودْرَمٌ (47هم8)" 
وأنشأوا فيها قلعة وامتلكوا موقعًا مهما في هذه السواحل. 

إلا أن هؤلاء الفرسان الذين دخلوا بعد فترة في اتفاقيات ضد الأتراك وأمنوا 
قاعدة الأساطيل الصليبية وآووا سفن القراصنة التي تهاجم السفن التجارية 
التركية وسواحل الأناضول كانوا سيواجهون السلطان محمد الفاتح الذي حاول 
تشكيل وحدة عسكرية في الأناضول لصدهم. 

كان السلطان محمد الفاتح قد عقد العزم بعد فتح القسطنطينية/إسطنبول 
على الزحف إلى فرسان القديس يوحنا الذين أظهروا العداء له في أثناء الحرب 
بين العثمانيين والبنادقة» ويمجرد أن وقع الفاتح معاهدة مع البندقية أرسل 
مسيح بَاشَا في سنة ١44١م‏ إلى رودس» ولم يتمخض شيء عن المعارك العنيفة 
التى جرت في هذا المكان؛ واضطرت القوات العثمانية إلى الانسحاب. 

وقد امتلك العثمانيون آنذاك سواحل شرق البحر الأبيض باستيلائهم على 
مصر وسوريا وأصبح من الضروري توفير الأمن بين البلاد العثمانية وإسطنبول 
والأناضول. 

كانت رودس بمثابة القلعة الأمامية الخطيرة للمسيحية على طريق 
المواصلات هذاء بالإضافة إلى ذلك ظل فرسان رودس يواصلون عداءهم أيضا 
في أوائل عهد السلطان سليمان مثلما كان في عهد سليم الأول. 

فقد قاموا من جانب بتقديم المساعدات إلى جَانْبَرْدي الغزالي» ومن جانب 
آخر أخذوا الكثير من الأسرى بالاعتداء على سفن التجارة والحج العثمانية؛ 


حجملة السلطان الثائية الكبيرة: فت رودص -_<-_--+---- #؟#آ[آ[آ[آ[آ[ [آ[آ#آ# 0خ 
بتشغيلهم في الأعمال الشاقة. ولهذه الأسباب عقد السلطان سليمان 
العزم فوراً على الزحف إلى رودس بعد فتح بَلْغْرّاد. 

وقد شجعه فتح بلْغْرَاد في هذا الطريق» وفضلا عن ذلك فربما أن إعلان 
الفرسان أحدّ الأمراء الموجودين في رودس وارثًا للعرش العثماني أثر إلى حد 
مافي الزحف إلى هذه الجزيرة» وكان وريث العرش هذا هو مراد ابن الأمير 
'جَمْ (0272)" سلطان الذي خاصم؛ وعادى بايزيد الثاني من أجل العرش. وكان 
"مراد" قد نقل إلى رودس أثناء انتقال أبيه الأمير "جَمْ" إلى أوروياء فاستحسن 
الأمراء وجوده في حوزتهم كورقة رابجة تصب في مصالجهم. 


اهتم الشاه إسماعيل أيضا لفترة بمراد الذي اعتنق المسيحية في رودس؛ 
حيث أرسل الحاكم الصفوي الشاه إسماعيل خطابًا إلى السيد الأعظم (2وبر:: 
كذه4715) طلب فيه إطلاق سراح مراد وأرسل خطابًا آخر بعد هزيمة جَالْدِيرَانُ 
إلى "قابريزيو دي كاريتو (0876110) 06 071210ه7)" طلب فيه الاستعداد لحملة 
أخرى ضد الأتراك وتسليم مراد له. 


حتى إن رفض هذه العروض لم يثبط عزم الشاه إسماعيل؛ فأرسل 
في ؟ أيار/مايو سنة ١167م‏ سفيرًا إلى رودسء والتقى هذا السفير الصفوي 
بمراد ولكنه عاد دون أن يُثمر اللقاء عن شيء. ولم يكن الشاه إسماعيل وحده 
الذي يهتم بمراد بل كانت البابوية كذلك تهتم بهء لذلك اضطر السلطان سليمان 
استناذًا إلى هذه الأسباب السياسية واللاستراتيجية إلى حل مشكلة رودس قبل 
الخروج إلى خملة جديدة إلى أوروبا. 

وهكذا قإن الجو أو الظرف قد أثر كثيرًا جدًا فى هذا الأمر؛ إذ لم يكن 
وضع الدول الأوربية في تلك الأثناء جيدًا للغاية؛ فمن جاتب استمرت حرب 
فرنسا والنمسا بين الفرنسيين وآل هابسبورج. كما بدأ من جانب آخر الصراع 
بين البابوية والإصلاحيين» أي أنه لا توجد أي احتمالية تشير إلى أنهم سوف 
يستطيعون الاهتمام يرودس أو تقديم المساعدة لها. 


يه شد م اا سس سس لين القبانوني 

أما البنادقة من جهة أخرىئ؛ فهم الدولة الوحيدة التي يمكن أن تكون 
لها علاقة برودس في البجر الأبيض؛ إذ كانوا يواصلون منذ القدم سياسة حسن 
التعايش مع العثمانيين حتى لا يلحق الضرر بمصالحهم التجارية؛ واستمال 
السلطان سليمان -الذي يعلم هذا جيدًا- البنادقة إليه أيضا بوثيقة المعاهدة 


التي جددت بين الدولتين: وعلى هذا لم يكن ثمة احتمال في تقديمهم 
أية مساعدة. 


وقد اجتمع الديوان السلطانى في إسطنبول» وتم بحث موضوع الحملة؛ 
وأخذ آراء كبار أركان الدولة وكبار رجالها. كان بعض أركان الدولة وكبار 
رجالها في تردد وحيرة؛ حيث إن قلعة رودس نم تحصينها بصورة قوية للغاية؛ 
لذلك. فإئها سوق تتحمل الحصار وتقاومه مدة طويلة؛ ويُحتمل في غضون هذه 
المدة أن تتلقى المساعدة من أوروباء إلا أن الصدر الأعظم ' ابيري ميعيك تاذى]" 
والوزير الثاني مصطفى بَاشا و' قوذ أوغْلّو ماقم ست ' ' مصلح الدين رئيس 
قالوا؛ إن اتحاد الدول الأوروبية في تلك الأثناء ليس بإمكانه مساعدتهم. وفي 
النهاية نجحوا في إقناع أعضاء الديوان الذين ترددوا في بداية الأمرء واتخذ 
القرار في الديوان نتيجة لهذه المناقشات ببدء الحملة وإبحارها إلى رودس 
من البحر ومن البر أيضًا. 

وسشدت حاجة الجيش من الجنود البحرية ومُجدفي الزوارق من ولايات 
الأناضول المختلفة والرُومَليء وأرسلت الأوامر من أجل تجهيز الذخيرة 
من قَارَامَانُ. 

ورغم أن أحجمد بَاشَا رغب خلال ذلك في أن يُعين قائدا أعلى لحملة 
رودسء إلا أن هذه الوظيفة كانت قد منحت للوزير الثاني مصطفى بَاشا بتوصية 
من بير باتتنا. 

وعلى الجانب الآخر فإن السيد الأعظم لرودس "فيليب فيلير دوليل 
آدم هوف عادا'1 عه كس ذااا ممرما!ةطام" حو الذي 5 وكأنه علم بخبر 


جلة السلطاك البابية الكبرة مم رووير اا سس ست سه اق 
هذه الاستعدادات- قد بدأ في اتخاذ بعض الإجراءات ضد حصار محتمل 
حيية: حصنت القلعة؛ وزميبت الأسوار وأصلحة» وشزنت الأطعمة والمؤث 
الضرورية وججمع الجنود المرتزقة من جزيرة "كر يثْ 0110)": وأغلق الميتاءان 
الواقعان أمام المدينة بالسلاسل بغية منع اقتراب السفن التركية وعرقلتها. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد طلبوا المساعدة أيضا من البابا ومن فرنسا إلا أن 
هذا الطلب لم يلق الاهتمام اللازم على نحو ما تبين آنفًا. 

وفي ٠١‏ رجب سنة 178ه (ه حزيران/يونيو ؟161م) تحرك الأسطول 
العثماني المكون من ثلاثمائة سفينة تحت قيادة القائد الأعلى مصطفى بَاشا 
من إسطنبول وانضمت بعض السفن التي كانت تحت إدارة قبطان غاليبولي 
'يَالاق هاهم) مصطفى بَكْ" إلى الأسطول في الطريق. 


ورغم إن السلطان كلق على راس الجيش بعد تحرك الأسطول إلا أنه ذهب 
إلى ناحية شاطئع ورك ا في 4 حزيران/يونيو. . وفي تلك الأثناء عاجم 
الأسطول العثماني جزيرة ة إيستَانْكويْ «زق/::15/0) في ١4‏ جزيران/يونيو وقد 
وصل بعد ذلك إلى "كنيدو (67140©)" وهي جزيرة صغيرة بالقرب من رودس. 

قدم أحد السفراء الأتراك خطاب السلطان سليمان إلى "دوليل آدم" وجاء 
فيه أنه في حالة موافقة فرسان رودس على الاستسلام فسوف ينالون حريتهم 
ولن تتضرر بضائعهم وأملاكهم. 

اتخدذ مجلس الفرسان الذي اجتمع عندئذ قراره بعدم إبلاغ الشعب 
بهذا العرضء وعدم الرد بأي جواب. وبناء على رفض الفرسان لهذا العرض 
بالصمت وصل الأسطول العثماني في 4 ؟ حزيران/يونيو أمام موقع "فيللانواووا 
(#دا7//2112/0/)" الكائن على بعد ١١‏ ميلا جنوب غرب مدينة رودس وألقى 
المرساة في هذا المكان. وعُحقد اجتماع برئاسة القائد الأعلى مصطفى بَاشاء 
نوقشت فيه الخطوات اللازمة» واتخذ القرار نتيجة المباحئات التي أجريت: وهو 
الانشغال باستعدادات الأسطول للحصار إلى أن يصل السلطان إلى "مَرْمَرِيس 


1 ال سس سس هعحححححبببي ب ب لببيبيببيبيب سح ليها القالوني 
(عفجه :عالق" و في تلك الأثناء مرّ أسطول مكونٌ من السفن الخفيفة من أمام 
قلعة رودس» وأفر بإنزال الجند والعتاد الحربي , إلى البر في موقع متاسب. 


وبمقتضى هذا القرار مر الأسطول العثماني من أمام قلعة رودس في 
4 حزيران/يونيوء وألقيت المرساة في منطقة تسمى "سى. فودخى 
:16:1 .©)" [في اللغة التركية (:©:”1ءط 2 /0) أي: ميناء الثور] على بعد أربعة 
أميال ناحية الشرقء» وبدأ إنزال الجند والعتاد الحربي الموجود في السفن؛ إلا أنه 
لم يقع أي اشتباك خلال هذا الشهر إلى أن جاء السلطان:؛ ولم يهتم أو ينشغل 
في هذه المدة إلا بمحاضرة الجزيرة. 

وصل السلطان سليمان الذي خرج إلى الحملة الثانية الكبيرة إلى مَرْمريس 
في اليوم الثاني من شهر رمضان 5” تمو زايوليو عن طريق 'كُوتَاهْيًا (مبر(م لكك" 
و "صَنْديقَلي توق" و 'أَيْدينُ (:#17زق)" وذهب إلى رودس بعد يومين. 

وبينما كان السلطان في الطريق وصله الخبر بأن شَهْسْوَارْ أُوعُلُو علي يَكْ 
أعيبر "ذو الْقَادِر ' قد قتل على يد قرهاد بَاشَا ١‏ تموزا/يوليو. وبسبب موقف 
دُو الْقَادرأُوغْلُو علاء الدولة خلال حرب جَالْدِيرَانْ عيّن علي بك على إمارة 
ولاية دو القادر التي تحولت إلى شبه ولاية مستقلة تابعة للدولة العثمانية بعد 
مقتله في سئة 5١5١م‏ على يد سليم الأول؛ حفيده من إحدى بناته. 

يم شَهسة 8 لي علي بك خدمات مهمة للعثمانيين في أثناء إمارته: 

اش شترك مع سليم الأول في حملته على إيران ومصر؛ و ظهرت شججاعته 

في قمع عصيان الغزالي؛ إلا أن نجاحاته شكلت أحد الأسباب الرئيسية التي 
مهّدت لمصيره ونهايته في الوقت نفسه. ذلك أن عدم ذهابه إلى إسطنبول 
في أثناء جلوس السلطان على العرش» واكتفائه بإرسال هدية فسر على أنه سعي 
منه لأجل نجاحه الشخصي فحسب. 

أما الآن فإن شَهْسُوَار وخر علي بَكْ الذي انتابه الغرور من نجاحاته 
التي حققها؛ فشق عصا الطاعة: وقام بتصرفات تعزز الاحتمال السابق قد خالف 


ل 27 222225552525554 
في الوقت نفسه فرهاد بَاشاء فقدم فرهاد بَاَا شكوى بأن شَهْسُوَازأُوغْلُو 
في طريقه لشق عصا الطاعة من أجل الاستقلال» ومن ثم توجب بشكل قطعي 
قتل كل من يذهب هذا المذهبء والتخلص من علي بك. 

وإزاء هذا القرار دُعى علي بك إلى نواحي سِيوَاسُ لكي ينضم إلى فرهاد 
بَاشَا الذي عُين قائدًا أعلى للحملة التي ستنطلق إلى إيران. وفي أثناء مأدبة 
أعدث في و 75 أو («ام1؛«4)" بالقرب من "توقات (/ه101)" فتل مع أبنائه 
الثلاثة؛ ومع ذلك فإن ابنه 'إشكندز صعممدعاعل" لم يصبه ضررء وهو ما يتبين 
من خطاب موجود في أرشيف قصر "طوب قابي" أرسله فرهاد بَّاشّا. 

انقسمت ولاية دُو الْقَادِر بعد قتله إلى خمسة سناجق وتم تعيين موظفي 
السلطان السابقين على إدارة كل واحدة منها. 


ومن ثم فإن أخذ تِيمَارَاتُ”" التركمان الموجودة في أراضي دُو القادر 
إلى خزينة الدولة سوف يؤدي إلى ظهور عصيان على نطاق واسع في هذه 
الولاية على نحؤ ما سيوف يُذكر لاحقا. 

وسوف يكون قتل شَهْسْوَارْأوغْلو بداية الأحداث التي سوف تصدّع رأس 
السلطان سليمان بشدة فيما بعل. 

من جانب آخر بيئما كانت العملية العسكرية قد وصلت إلى مرحلتها 
الأخيرة انتقلت مدافع الحصار الكبيرة التي يزيد عددها على مائة مدفع 
والموجودة بحوزة القوات البرية مين الجيش إلى رودس في غضون يومين. 
(18) تيماز أو الإقطاع: اسم يُطلق على الإقطاعات العسكرية الممتوحة لبعض الموظفين والجنود قي 
الدولة العثمانية؛ والمخصصة في مناطق معيئة؛ وتفيد المصادر الضريبية: والتي تصل عوائدها ودخولها 
السنوية وفقا للمصادر الضريبية حوالي ٠٠٠٠١‏ أقجة أي عملة فضة (أي أنه شكل نظام الإقطاع الموجود 
في الدولة العثمانية.) ووفقا لسسجلات الأراضي التي أمر بإغداها السبلطان سليمان القانوني في أول عهده 


فقدٍ كان إجمالي عدد الإقطاعات مجتمغة 01,57١‏ إقطاعا. وكان الدخل المتوفر منها 1075,478,406١7‏ 
أقجة. (المترجم) 
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منمنمة تظهر حضار "رودوس”" 

وتمركزت القوات العثمانية إثر قدوم السلطان على طول أسوار المدينة؛ 
واندلعت بعض الاشتباكات في 4 تموز/يوليو. وفي ١‏ آب/أغسطس إذ كانت 
المعارك قد بدأت بهجوم أيَّاسُ بَاشا حاكم الرُومَلي على القسم الواقع بين 
برج "ساق جورج (20 ه010 50)" وباب "آميو ١‏ ءدنمطم4)" الذي يدافع عنه 
فرسان ألمانيا. 

وورد في بعض المصادر أنه في هذه الأثناء وبيئما كانت القوات البرية لا تزال 
في مَرْمَرِيسُ إذ تلقى أحمد يَاشَا -الذي كان يتحرق شوقا ليكون قائدًا أعلى- أمرًا 
من السلطان بأن تكون جميع القوات البرية تحت إمرته. علاوة على ذلك يلاحظ: 
أن أحمد بَاشا قد قاد الجيش كقائد أعلى أثناء الحصار الذي اشتد والاشتباكات 
التي تزايدت. 


حملة السيلطان الثانية الكبيرة: قتج رود( +ب١ا‏ 3221 7 لوي 
أما القائد الأعلى السايق جُوبَانٌ مصطفى بَاَا فقد أرسل إلى مصر حيث 
عُين عليها بدلا من خَايرْيَاي وَالي مصر بعد أن وافت الأخير المنية. 
كانت قلعة رودس ذات تحصينات قوية للغاية حتى إنه كان يتعذر أو يستحيل 
في نظر المسيحيين الاستيلاء عليهاء وكان يعبر عن هذه الحالة بمقولة: 
"لا يستطيع فتنح أبواب رودس إلا أهل رودس". 


وفضلا عن ذلك فإن المهندس البندقي "جابرييل مارتينجو (عاءا«طه© 
10 أمر عشية الحصار بإنشاء أنفاق تحت الأرض بين الأسوار 
الداخلية وأماكن تمركزهم؛ وتم تقوية القلعة. أما أوضاع المدافعين عن رودس 
فكانوا يُظهرون تنوعًا من حيث الأعراق» ويتحدثون لغات - التي ينتسبون 
إليهاء وفي البداية أسند إلى كل مجموعة من الفرسان تنتمي إلى لغة واحدة 
منطقة من مناطق الأبراج؛ فكانت هناك مجموعة اللغات: الله والفرنسية 
والإيطالية والإسبانية والألمانية والبرتغالية و"البروفنسية (وجمعدامم6)" و"الأفرونية 
©نز::07)"؛ وكلفوا بالدفاع عن هذه الأماكنء وكانت تلك المجموعات 
وقادتها تدافع عن أهم خمسة أبراج في القلعة أثناء حصار رودس؛ وهؤلاء 
القادة هم: 

كان القائد "جنتيللي (الشابرة 0 )" يدافع ععن البرج الإيطالي و"نيقوللاس 
هوزى 112 5وامء:/8)' عن البرج الإنجليزي و"برنجردى ليونسل 
(/0:56ضءا 4 «عع:8676)" عن البرج "البروفنسى (2/065)" و"فرانسيسكو دى 
كارير سى (قه”02776) 42 مأواءه17)" عن البرج الإسباني و"جافيكير دومنسيل 
(ا#تدععاط! يك «عذاع دهم )" عن برج "اوفرنيه (6بزف:77©+0)". 

وكان على رأس المناطق التي انقسمت حسب اللغات التي يتحدثون بهاء 
كوم يواكيم "دى سانت سيموت (51707-/3 0 1171/هومل .:«م0)" في المنطقة 
الفرنسية» و"فون فالدينر (17/0772 1/0)" في المنطقة الألمانية» و"فيك ريمون 
روجر 10867 :بره .-1/[)" في منطقة "اوفرنيه". و"سير وليام واتسون 


4 |اااااااهاهااا سح حححح للب سنلأيمان القانوقٍ 
011١‏ كله !17 تررع :1! 1[ رزى" في المنطقة الإنجليزية» و"ريمون دى بيكارد (710714بره !1 
”وها 0)" في منطقة بروفنس و"جو رج امارا (ه#ونجرط وذو«هة©)" في المنطقة 
الإيطالية:؛ و"هرناندز سوللر ضعلاه3 عءكممصرععم" في المنطقة البرتغالية. 
وفي مقابل هذا كان تنظيم حصار الجيش التركي على النحو الآتي: 

أخذ يام بَاشّا حاكم الدُومَلِي وقواته مكانًا تبجاه الأبراج الألمانية والفرنسية 
الواقعة في الجبهة الشمالية لقلغة رودسء وقوات أحمد بَاشَا تجاه فرسان 
إسبانياء و"أوفرنياه (برة:”7ء0)" في جهة باب "آمبو (هكة4:50)" والقوات التي 
تحت إدارة جُوبَان مصطفى بَّاشَا تجاه البرج الإنجليزيء والقوات التي تحت 
إدارة قاسم بَاشا حاكم الأناضول تجاه برج بروفنسى وأخيرًا فإن المفرزة التي 
تحت إدارة الصدر الأعظم بيري بَاشَا فكانت تجاه الإيطاليين. 

أقيمت خيمة السلطان فوق تل "سانت كوس مى ايات سانت داميان 
(1227117 .31 ات 057:6 ,51)" الذي سماه ادر اك ب"قيز 0 تجه (ومع1 اند1)" 
(أي: الكل الأخمر)»؛ وكما اتضح آنفا كان الحصار قد بدأ بإطلاق المدافع 
على منطقة البرج الألماني في ١‏ آب/أغسطس. وقد مضى شهر آب /أغسطس 
بإطلاق الأتراك المدافع وحفر خنادق (قرب القلعة). ومع أن إطلاق هذه 
المدافع قد هدم أسوار القلعة إلا أنها لم تحدث تأثيرًا جوهرياء أما القنوات 
المحفورة فقد تم تدعيمها وتقويتها بطريقة خاصة من قيّل المهندس البندقى 
"ما رتينشجو (1/1/711:2:80)". 

ونظرا لأن إطلاق المدافع لن يأتي بنتيجة فعالة» فقد اقترح الصدر الأعظم 
بيري محمد بَاشا ضرورة التوقف عن استخدامها والتفكير في إجراءات أخرى 
من أجل الاستيلاء على القلعة. أما أحمد بَاشا -الذي عين في منصب القائد 
الأعلى- فكان يصرٌ على فكرة أن الاستيلاء على القلعة سيكون بإطلاق المداقفع. 
في البداية أخذت فكرة أحمد يّاشَا بعين الاعتبار» وبالرغم من استمرار إطلاق 
المدافع مدة أخرى إلا أنه اتضح أنها لن تحدث أي نتيجة؛ ولن يتمخض الأمر 
عن شيء. ورأى بيري محمد بَاسا -مصرًا على فكرته السابقة- أن تملا الجوالق 


جبلة الستلطان القائية الكبيرة: قتح رودس ل يلالح #نع 
(الأكياس الكبيرة) بالتراب؛ وتبنى الأبراج» ويوضع الجنود ذوو البنادق عليهاء 
وهكذا...: ويعد إجبار جنود الغدو الموجودين عند الأسوار على الهروب يتم 
إنزال الجنود إلى الخنادق؛ وسوف يتيسر فتح ثغور في الحصن الأساسي. 
وفي الحقيقة نفذ بيري محمد بَاشَا هذه الطريقة في جبهته وحصل على بعض 
النجاحات. 


ولم يتوان أحمد بَاشَا -كما جرت العادة- فى اللاعتراض حتى على هذه 
الفكرة؛ بل إن المؤرخ العثماني "مُطرّقجي نُصوح (#أبعه/! جعله1147)" يرى 
أن أحمد بَاشَا حمّل أَيّاسُ بَاشَا مسئولية مدّ عمل المدافع قائلا له: 
"لم يكن أيَاسٌ يُاشايضق معدا في أردلة الحرب» ولذا أخفق 
في المعركة". 
ومع أن السلطان بادر غاضبًا إلى الأمر بحبس أَيّاسُ بَاشَا إلا أنه صرف 
النظر عن هذا الأمر عملا برأي إبراهيم آغا (بَاشًا) الصدر الأعظم القادم وصديقه 
الحميم وأعاده إلى وظيفته السابقة. 


صرف الجيش العثماني النظر عن إطلاق المدافع وقام بهجوم على 
البرج الإنجليزي» وأحرز بعض النجاحات والانتصارات. إلا أنه تم إمداد 
هذا البرج ونجدته على الفورء وعلى حسب إحدى الروايات تم الانسحاب 
مع تكبد خسائر في الأرواح تُقدر بألفي جنديء؛ ومع أنه تم بعد ذلك القيام 
بهجومين آخرين على هذا الموقع إلا أنه لم يتحقق النجاح. وأخيرًا حدث 
في 4؟ أيلول/سبتمبر الهجوم الأول الذي تم من جميع الجهات» ولكنه باء 
بالفشل أيضا بسبب مقاومة المدافعين الشديدة للغاية. ورغم هذا فإن القائد 
الأعلى أحمد بَاشَا قد ضيّق الخناق على البرج الإنجليزي وحاصره؛ ولهذا 
فإن الغارات الثلاث الني شنَتِ جعلت المدافعين عن القلعة في وضع صعبء 
وبدأت الخنادق تمتلئ ومن ثم فإنه لم يكن من الممكن أن يتم إصلاح 
الأسوار في وقته وأوانه. ولهذا في "١‏ تشرين الثانيى/نوفمبر وفي فترة وجيزة 
تم الاستيلاء على البرج الإيطالي والبرج الإسباني. 


هع ب ب سس سس سس سسحت ليما القانؤي 

وأخيرًا ضعفت قدرة المدافعين عن رودس وخارت قواهم تمامًًا حيث كانوا 
في أزمة لنقص الغذاء والغتاد الحربي واعتمدوا على المساعدة التي ستأتيهم 
من أوروياء بل إن السيد الأعظم أمر بتضييق دائرة الدفاع. 

أمر السلطان سليمان الذي يعلم جيذا أوضاع المدافعين بإلقاء المنشورات 
على المدينة من أجل تسليم رودس وبالإضافة إلى ذلك أرسل رسولين 
إلى رئيس الفرسان. 

جمع السيد الأعظم آدم -الذي أدرك أن أوضاعهم قد أصبحت صعبة- 
وبضغط من الشعب والأرثوذكسيين مجلس الطريقة في ؟ كانون الأول/ديسمبر» 
واتضح في هذا المجلس الميل إلى الدخول في المفاوضات مع الأتراك وعلى 
هذا تم إرسال كل من "فرانطونيو (1776471/0110) " و "روب رتوبر وسيو (1086710/ 
منديسعم)" في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 577١م‏ إلى المعسكر العثماني من أجل 
التفاوض على شروط تسليم القلعة 

وأرسل الأتراك "ؤغاز جحي باشي 51هطاع7مقم2)" وناظر أعمال القائد 
الأعلى أحمد بَاشا إلى المدينة وعرض الوفد القادم من رودس عقد هدنة أربعة 
أيام إلى أن تحدد شروط التسليم. 

وبالرغم من أن السلطان وافق بشأن قبول مهلة الأربعة أيام إلا أن وفد 
الفرسان قدّموا معلومات بشأن الجيش التركي جاء فيها: أن خسائر الأثراك 
فادحة» وأن سفينة بندقية تحت قيادة "ألفانسو سباجنولو (7#010عهم5 مىت/!لم)" 
مرت من بين الأسطول التركي ودخلت المدينة؛ وجاءت بماثة من الجنود 
اللاتين؛ ومواد غذائية مما قوى معنويات المدافعين عن رودسء وزادت آمالهم 
في مجيء المساعدة عاجلا أو آجلا من أوروباء وفعلا أرسل مجلس الطريقة 
ممثلا آخر إلى المعسكر العثماني بهدف كسب الوقت؛ وطلبوا مد المهلة 
إلا أن السلطان سليمان أدرك سياسة الفرسان المماطلة هذه وأمر بالهجوم على 
القلعة وبدأت الاشتباكات والمعارك. 


جيلة السبطان القائية الكبيرة؛ ققح رودي تت د ااا فضي 

لجأ الفرسان إلى حيلة إزاء الغارات العثمانية التى شنت بقوة: حيث أرسلوا 
إلى السلطان خطابًا مع المعاهدة التي قدمها يايزيد الثاني فيما مضى إلى السيد 
الأعظم لرودس "بيردى اوبوسون (5501لةط/ة41 4 21676)" تتضمن غعبارة تلعن 

بيد أنه بسبب تمزيق أحمد بَاشَا لهذا الخطابء والتخلص منه حيث وجد 
أنه لا داعي لعرضه على السلطان» اضطر الفرسان الذين أعيتهم الحيلة إلى قبول 
عرض العثمانيين وطلبوا مهلة عشرة أيام من أجل تسليم المدينة. 

وقد طلب السلطان منهم رهينة حتى يمنعهم من نهج أسلوب المماطلة؛ 
وبناء على هذا الشرط أرسلوا ثلاثة وخمسين شخصًا بمن فيهم الخمسة 
والعشرون فارسَا الذين تحت إمرة "جيوفاني 71و21" حاكم 'إِيسْتَانكُويٌ 
(درة/1516)" إلى المعسكر التركي؛ واحتجزوا كرهائن. 

وعقب ذلك وفي يوم البسيت ١‏ صفر سئة همه 5٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 
؟* 607 ١م(‏ كلف "قيليع دى دوليك آدم" لع إلى الفرسان من هيئة "الأوسبتاليين 
(©1/هاام05)" مع أحد وجهاء القوم من الشعب بمفاوضات التسليم. 

وقدتم نتيجة المفاوضات التي أجريت عقد وثيقة معاهدة مؤرخة 
ب١1”‏ كانون الأول/ديسمبر 60 ام؛ وسمح للمحتجزرين بالعودة إلى بالادهم» 
وكانت الشروط الأساسية لهذه المعاهدة هى على النحو الآتى: 

١-أن‏ يس حب الفرسان الموجودون في رودس بأمتعتهم وأسلحتهم 

-١‏ أن يتم نقل من يغادر رودس بالسفن التركية حتى ميناء 'قَائْديًا 
انرأ ". 

*- أن يدخل جيش إنكشاري مكون من أربعة آلاف فرد إلى قلعة رودس 
في مدة اثني عشر يومًا وأن تنتشر الفصائل الأخرى للجيش فى المديئة. 


ااا سسيححححيحححححح حب سح سليماق القاتوفي 


- أن يكون المسيحيون الموجودون في المدينة أحرارًا في طقوسهم 


ه- على من يرغب في ترك رودس أن يتركها فى خلال ثلاث سنوات. 

7- أن يعفى أهل الجزيرة الذين يبقون في أماكن إقامتهم من الضريبة حتى 
خمس سنوات. 

- ألا يتم اختيار أطفال "الدؤتسيز 'مّه"7» -للقوى الإنكشارية يّة- من أهل 
الجؤيرة: 

ال و ا ا 

شهر تقريبًا تحث الإدارة العثمانية بشروط مناسبة جدًا لصالح الفرسان. 

كان قبول السلطان سليمان هذه الشروط لصالح الفرسان قد نتج إلى جد 
ماعن الوضع السييء الذي وقع فيه الجيش والأسطول العثماني بسيب 
الحصار الطويل. 

وقد تكبد الجيش العثماني خسائر فادحة في أثناء الحصار: ولم يستطع 
الأسطول العثماني مع اقتراب الشتاء أن يكسر السلاسل التي امتدت إلى مدخل 
الميناء من قبل الفرسانء ولا أن يجد ميناءً مناسبًا للانسحاب إليهء فذهب 
إلى "مَرْمَرِيسٌ"؛ وخلال ذلك غرقت بعض السفن التي تقوم بدورية الحراسة؛ 
وتحطمت من العاصفة» بالإضافة إلى ذلك فقد اس تحوذ الفرسان على بعض 
السفن التي أحضرت ذخيرة للجنود. 
5 الدَوْشيرْمَه #«ووم): : نظام جمع وتربية الأطفال المسيحيين الذين يُجمعون للاستخدام في 
خدمات القصر والجيش. وقد أسس هذا النظام من قبل شَلْبِي محمد وقتن في عهد الس لطان مراد الثاني؛ 
وكان في بداية الأمر يسيطا في أسلوب عمله بحيث كان يؤخذ طفل واحد من الأسر المسيحية الكثيرة 
عدد الأطفال. ونتيجة للفوائد والنتائج المتحققة طوّرت هذه المؤسسة أكثر في غصر السلطان الفاتح. 


وحددت تحديدا واضحا القترة الزمنية والأماكن والشروط والعدد والكيفية التي سيتم وققا لها تطبيق هذا 
النظام. (المترجم) 


جيلة السبلطان الثانية الكيهرة: قتي ودس حت ا 97972 1 

وبالإضافة إلى ذلك لم تكن العلاقات بين رودس وأوروبا قد انقطعت 
بشكل كاملء؛ ولهذا لم يمتشع السلطان سليمان- الذي تصرف بناء على هذه 
الأسباب أو بشعور الرحمة والرأفة- عن تأييد مثل هذه المعاهدة. 

وفي خلال ذلك كان قد تم الاستيلاء على جزر "هزكة (©821)" و "إيليا لي 
(1/هبل)" و "إينجيرلي (1:1”!2)" التابعة لفرسان القديس يوحنا في الشهور 
الأولى لحصار رودس. 

وعدا ذلك انتقلت إلى الإدارة العثمانية أثناء تسليم رودس جزر "لروس 
(1.6705)" و"سو مبكي (اء58::5)" و"قاليمنوس (52117::05)" و"ليمونسا 
(©11710715)" مع بو درم (8041)" و"آيدو س (ومكبك)" والقلاع "تختالي 
(:1:/11)" التي توجد على سواحل الأناضول. 

وهكذا تم بسط الحكم والسيادة العثمانية على أقاليم فرسان رودس الإدارية 
الأخيرة. 

وقد وافق السلطان سليمان في 5؟ كانون الأول/ديسمبر 1577م غلى مثول 
السيد الأعظم "فيلير دوليل آدم" بين يديه حيث جاء لكي يسلمه مفاتيح مدينة 
رودسء وإذا كان لا بد من تصديق ما كتبه "لاكوبو فونتانا (100:م[مجرمعه.ل)" 
الذي عمل في خدمة السيد الأعظم؛ واطلع على كنه الأحداث وحقيقتهاء 
فإن السلطان سليمان دعا السيد الأعظم للعمل في خدمة العثمانيين بعد 
أن أخبره بخداع الأوروبيين المسيحيين له بوعد المساعدة وتركه بمفرده. 
وحسب ما يرويه فونتانا أن السيد الأعظم قال ردا على ذلك: إنه يفضل التضحية 
بحياته على الحرمان من دولته» ويفضل العيش منهزمًا على العيش بلا شرف 
ورفض عرض السلطان بشكل وقور قائلا: الهزيمة من قبلكم ليست حالة 
مخزية أو شائتنة؛ ويروي فونتانا أن سليمان أعاد عرضه بعد عدة أيام من جديد. 
ومن الصعوبة بمكان قول شيء قاطع عما إذا كان هذا يعكس أو ينقل حقيقة 
ما كتب أم لا. 


15 يم سسسب ججححححججججججججححححححح حب ساق وني 

ذهب السلطان سليمان حسبما كتب فوئتانا أيضا في 54 كانون الأول/ديسمبر 
فجأة لإعادة زيارة قصر السيادة العظمى فاستقبله السيد الأعظم الذي كان مشغولا 
باستعدادات السفر جائيا على ركبتيه. 


يذكر فونتانا أن السلطان سليمان أنهض السيد الأعظم العجوز وهو يخاطبه 
قائلا:بابا» وحياه واضعًا يده على وأسات 


ويروي أيضا أن السيد الأعظم "فيلير دوليل آدم" زار الصدر الأعظم 
والوزراء في الديوان الذي اجتمع في اليوم الأول من سنة 1677م وودعهمء 
ثم قبّل يد السلطان: وفي المقابل قدمت له العطايا وبعد هذه المقابلة ركب 
السفينة العثمانية وغادر رودس كي يذهب إلى “قانديا". 

قبل ترك الفرسان لرودس بثمانية أيام دخل إلى المدينة مائة وخمسون 
جنديًا إنتكشاريًا بجانب جنود الصدر الأعظم بيري محمد بَاشَا وجنود القائد 
الأعلى أحمد بَاشَا للقبض على مراد ابن الأمير "جَمْ". كان مراد الذي ربما 
اعتئق المسيحية يعيش في قصر "فونتا (707/0)" الذي خخصصه الفرسان له مع 


ابنيه وابنتيه. 


وبينما كان مراد -بعد تسليم رودس- على وشك التحرك للخروج من 
الجزيرة متخفيا بين الفرسان لم يستطع أن يجد هذه الفرصة بسبب الإجراءات 
التي اتخذها السلطان سليمان الذي اهتم اهتمامًا شديذا بالقبض عليه. 

ومنع السلطان سليمان مغادرة السفن التي ستنقل الفرسان من الجزيرة 
إلى أن يتم العثور عليه وخصص أيضا عشر دوقيات ذهبية لمن يدل أو يرشد 
على مكانه؛ وتم القبض على مراد نتيجة اتفاق مع السيد الأعظم لرودس 
في هذا الموضوع وتم قتله مع ابنيه وإرسال ابنتيه وزوجته إلى إسطنبول. 

بعد أن غادر الفرسان رودس صلى السلطان صلاة الجمعة في كنيسة 
"سان جيوفاني (:01087:7 8©7)" الني تحولت إلى جامع في ١4‏ صفر 
8ه(” كانون الثاني/يناير 67١م)؛‏ وعقب ذلك ركب السفينة الشراعية 


جلة الميلطاك الغائية الكيرة: و ووش سب حو سو 0717 
محمود رئيس ذات المجاديفء وتحرك إلى مَرْمَرِيسُ للعودة إلى إسطتبول» 
وقد وصلها في 55 كانون الثاني /يناير. 

انضمت جزيرة رودس بعد الفتح إلى سَنْجَقْ "ميديطلى (04:4:/1)" وأحيلت 
إدارتها إلى ديزدار زاده محمد جلبى حاكم سَنْجَقَ ميديللى» وتم ترك خمسمائة 
حارس قلاع وخمسمائة جندي إنكشاري من أجل حماية القلعة. 

وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف قاسم بَاشا حاكم الأناضول بترميم أسوار 
قلعة رودس التي تهدمت وتنظيف الخنادق وتطهيرها وتم إرسال بعض اليدو 
والقرويين من مشاة الجيش المو جودين في ستاجق "مَنتشه (عجووادمعا/ة)" 
وصَارُوحَانْ و"قارسي ؤعد مكل" و1 ايُدِينْ إلى العجزيرة من أجل العمل في ترميم 
أسوار القلعة. 

كان السلطان سليمان في أثناء الحصار يراقب الاثستباكات والمعارك 
ويتجول في الجهات المخيطة يه حيث تجول على وجه الخصوص في جديقة 
اشالطي: و 5 8 لي (ماأقهدادادهى)" وحديقة "جم سلطان" ورودس القديمة. 
وكان يتشاور دائما مع الوزير الأعظم بيري محمد يَاشَا في الدواوين المنعقدة. 
وأنهى وظيفة خمسة وعشرين قاضيا في ولاية الأناضول بحجة فسادهم 
واستغلالهم وظائفهم. 

وفى تلك الأثناء عاش السلطان فرحة غامرة بخبر مولد ابئه اللأول محمد 
من خبرع سلطا |5 كان بيته يكبر وأسبرته تزداد أكثر فأكثر. 

كان وهو في طريق عودته إلى إسطنبول منشرحًا وفي حالة جيدة للغاية 
فأمر فى أثئناء الطريق بترتيب الصيد الجماعى وتجهيزه وإقامة مصارعة الجمال 
التي كان يشاهدها. ْ 

أما "دوليل آدم" الذي خرج من رودس فقد وصل إلى ميناء "سويتا فيثشسيا 
(هة/عء 2نم ازنانت)" الخاص بالبابوية عقب الرحلة التي استغرقت أسيو عا. 
وقد حيرت قامته الطويلة وشعره الأبيض وطريقة وقفته الجذابة الناظرين 


44 ب لغ 444 لت يمآ القانوني 
إليه كثيرا إلا أنه بالرغم من هذه الشهرة التي اكتسبها لم يلتق لساعته بالبابا. 
فقد أجل البابا اللقاء نظرًا لكوئه من أصل فرنسي حيث كان التوتر بين فرنسا 
والبابوية في بدايته فى صيف سنة 7؟67١م.‏ 

وأخيرًا استقبل البابا العجوز المريض رئيس الفرسان الكبير في ١‏ أيلول/ 
سبتمبر 1817م قبل وفاته بعدة أسابيع ومنحه لقب المدافع عن العقيدة 
مثل فرانسوا الأول وكارل الخامس وهنري الثامن وتم توطين الفرسان فيما يعد 
في جزيرة مالطة. 

وقد اعتبر السلطان سليمان فتح رودس ثاني أكبر فتوحاته» وأصبح بمقدوره 
أن يقدّم نفسه بعد ذلك سلطانا على البجر. وعندما وصل إلى إسطنبول أراد 
أن يزيل تعب هاتين الحملتين الكبيرتين اللتين قام بهما خلال عام واحدء إلا أن 
الأحداث الداخلية التي وقعت والتطورات الجديدة في القصر منعته لفترة من 
الخروج إنى حملة جنيدقه وريما فضّل عو عذا الأمر لأنه مدذ عدا البحين ثبت 
بهاتين الحملتين الكبيرتين أنه سلطان قوي متين في عرشهه فهو الآن يستطيع 
أن يتصرف في الديوان كما يريد بالقوة التي منحتها له هذه الأمور» وقد أصبحت 
في يده فرصة العمل مع رجال الدولة الأكفاء المناسبين لأهدافه أخيرا. 


وهكذا لم يتردد في اتخاذ الإجراء الأول لهذا الأمر بتعيين إبراهيم آغا 
الذي كان بمثابة صديقه الحميم في منصب الصدارة العظمى في فترة وجيزة 
غير مكترث بالتقاليد. 


تفكيين إبراهيم لش" وزمرًا أعظم ومسألة مصر 


في أيام إمارة السلطان سليمان في "مَانيسَا" استطاع إبراهيم الذي ارتبط به 
أن يكتسب صداقة وثقة ثقة هذا الأمير الشاب في زمن قصيرء وعئدها اغتلى سليمان 
آفقة إبراهيم بَاشَا الفرئجي ١157(‏ أو ١444‏ - 1.087 م) .هو أول صدر أعظم (رئيس الوزراء) يعيته 
السلطان سليمان القانوني بعد ارتقائه عرش الدولة العثمانية. اكتسب شهرته من صعوده السريع في الدولة» 


ودوره إيان دروة توسعها في عصر القانوني» وظروف إعدامه الغامضة. وكان إبراهيم بَاشَا قد تزوج شقيقة 
السلطان القانوني "السلطانة خديجة". (المترجم) 


جيلة السلطات الثائية الكسرة: قح ردس سسسب ب + 4# 
العرش لم يفارق صديقه الذكي الماهر ذا الطبع المرح هذاء ووظفه في القصر. 

رافق إبراهيم السلطان الشاب في حملاته الأولى» وفي تلك الأثناء ارتقى 
إلى منصب رئيس الخدم العاملين في القصرء وهكذا كان إبراهيم الذي أخذ 
أسيرًا من قبل القراصنة الأتراك» وانتقل إلى الأناضول وأعطي كمملوك (عبد) 
إلى امرأة أرملة في "مَانيسَا"» وتلقى تربية إسلامية» كان في طريقه ليكون الرجل 
الثاني في الدولة. 

تذكر مصادر البنادقة أنه كان من "بارغا (5070)" وهي مديئة تقع على 
الساحل اليوناني وكان متوسط الطول ووجهه دقيق شاحب اللونء وأنه شخص 
لطيف ودود عذب الكلام. 

وبالإضافة إلى ذلك تؤكد تلك المصادر أنه كان يحب مجالس الأنس 
(التسلية والترويح عن النفس) ويحب قراءة الكتب وأن مستواه الثقافي مرتفع 
للغاية ومعلوماته السياسية غؤييرة ذا 

ومن المحتمل أن هذه الصفات المتميزة هي التي دعت السلطان سليمان 
الذي عرفه منذ فترة شبابه ووظفه عنده؛ إلى أن يجده مساعدا جيدًا له في سبيل 
إعادة تطوير الدولة. 


كان أحمد بَاشا الذي ارتقى إلى منصب الوزير الثاني بعد عزل الوزير الثاني 
جُوبَانَ مصطفى بَاشَا من قيادة رودس العليا وتعيينه في منصب وَل مصر بعد 
وفاة خَايرْيَاي: ولم يستطع أحمد باش الانسجام مع الصدر الأعظم بير ي يَاشاء 
وكان يبذل قصارى جهده من أجل الاستيلاء على منصبه لأنه كان على يقين 
من أنه لن يتم تعيين شخص آخر غيره بدلا من الصدر الأعظم العجوز بسيب 
تعيينه في منصب الوزير الثاني. كما أن جُوبَانَ مصطفى بَاشَا الذي يراه -أحمد 
بَاشَّا- أقرب المنافسين له فقد الحظوة حيث أُرسل إلى مصرء إلا أن تحقق رغبته 
هذه لا يكون إلا بإقالة بيري ياشَا من وظيفته. 


مسمس ب سس صخت سس بوليعياق القاتري 

وقد ادعى أجمد بَاشا الذي عمل في هذا السبيل أن بيري بَاشَا أخذ في عهد 
سليم الأول رشوة من أشخاص تم نفيهم من بلادهم إلى إسطبول ولدن لهم 
بالعودة إلى بلادهم. 

قام أحمد بَاشا الذي أثر في السلطان بادعاته هذا بتكليف قاضي العسكر 
"فَنَارِي زَادَهِ (©284ة+56)" محيي الدين شَلَبِي الذي كان مؤيدًا لأحمد 
بَاشَا بالتحقيق في الأمرء وقد رأى فناري زاده نتيجة التحقيقات التي قام بها 
إلا أن الأحداث التالية لم تتطور كما يأمل أحمد بَاشَا؛ إذ عين السلطان رئيس 
خدم القصر إبراهيم آغا في منصب الصدارة العظمى بتشجيغ الصدر الأعظم 
المعزول بيري بَّاشا على الأرجح بدلا من هذا الوزير الطماع على أن يتحمل 
مسؤولية إقليم الرُومَلي أولا ثم وظيفته هذه؛ء وذلك على نقيض التقليد المتبع 
حينذاك ١١١‏ جزيران/يونيو”157١م)‏ أهيا ميك اا الذي لم يستطع أن يبلغ 
غايته؛ وخاب مسعاه فقد حزن وتأثر كثيرًا من هذا الأمر. 

زد على ذلك أن ألمه أو حزنه هذا سيجعله يسعى إلى إقامة دولة مستقلة 
في إحدى نواحي المملكة التى تم الاستيلاء عليها حديثاء ولم تتأسس فيها 
الإدارة بعد تماماء وهذا سيؤدي إلى أن يذكر بلقب الخائن. 


كان السلطان ياووز سليم قد رأى عندما استولى على مصر أنه من 
المناسب أن يسند ولايتها إلى خايرْيّاي أحد الأمراء المماليك الذين انضموا 
إلى العثمانيين. فأدى هذا التعيين إلى جدال ونزاع بين الأمراء العثمانيين؛ 
غير أنه يشكل نموذجًا جميلا لبعد نظر سليم وحصافته؛ لأنه لم يكن 
من الصواب تطبيق الإدارة العثمانية في مصر التي يصعب إمكانية مراقبتها 
والسيطرة عليها بسبب كونها فتحت حديثا ويعدها عن المركز العثماني. 

عندما عين خَايرْبَاي في منصب الوالي على الولاية بدأ في إذارة مصر 
بالقوانين والقواعد القديمة التي كانت في زمن المماليك» وفضلا عن ذلك ظل 


جميلة السلطان الثانية الكبيرة: فتتح رددس ب ٠١س‏ 03 
خَايرْبَايٍ وفيا مخلصًا للعثمانيين دائمًا طوال فترة ولايته» وأثبت إخلاصه هذا 
في حادثة م دي الغز الى. 
علاوة على ذلك فإنه أرسل في الأيام الأخيرة من حياته أسطولا مشكلا 
من عشرين سفينة تحمل راية النبي محمد كلك السوداء التي تسمى "العقاب" من 
أجل حملة رودسء وفي الوقت الذي احتدمت فيه معارك رودس تلقى السلطان 
سليمان خبر وفاته فأرسل جُوبَانَ مصطفى بَاشَا الذي عزله من منصب القائد 
الأعلى إلى مصر واليًا عليها. 
وما إن وصل مصطفى يَاشَا إلى القاهرة حتى بدأ العمل؛ إلا أن الجراكسة 
الذين لم يألفوا الإدارة العثمانية بأية حال أرادوا إقامة دولة مملوكية جديدة 
بادروا إلى العصيان والتمرد بوقاة خايرباي» وكان زعماء هذا الثمرد هم قانصوه 
أمير اصطبلات خَايرْيَاي» و"مصِرْبَايٌ «ردط»:كدا)" نائب أمين الخزانة» و'بُودَاق 
/8:/461)" رئيس حرس القصر وحاملي البنادق. 
ولكن تم في حينه تلقى خبر مخططاتهم باقتحام ديوان مصرء والقبض على 
مصطفى يَاشَا والاستيلاء على مصر كلهاء ولذا تم القبض عليهم على الفور 
وإعدامهم. 
غير أنه اندلع عصيان أوسع انتشارًا عقب هذه الحادثة» وكانت أسماء الذين 
قاموا بالعصيان هي: "جانم (0871177)" و"كاشف"*") سَنْجَقْ الشرقية "حَدَارَيرْدِي 
(2701 6 ه28711)" كاشف "أتفيحية (عدرزة 1877)" و"إيتال (1741)" كاشف الغربية 
وعلى حد قول أحد المؤرخين العثمانيين: 
جميع هؤلاء العصاة الذين رفعوا راية العصيان جمعوا حولهم قوة 
قوامها عشرين آلف فرد قائلين: "إن تخليص سلطنة مصر من العثمانيين 
يحتاج من الآن فصاعدًا قليلا من العزم والإدارة والتوفيق". 
كما أرسلوا خطابات إلى الأمراء المماليك المحيطين بهم وأعلنوا 
أن الضرائب التي ججمعت إنما جمعت ظلمًا وجوراء وأنهم إذا انضموا إليهم 


(5) كاشف: أي الموظف الذي يرأس الستجقات» وظيفة في مصر بدرجة المتصرف. (المترجم) 


يمسسبسيس يخ ص حت سح يس تب ٠‏ بلسست. بوزليمان القالون 
سيعفى عنهم وتخفض قيمة الضريبة إلى النصفء وقد جمعوا بهذه الوعود 
الكثير من المؤيدين لهم» ورشحوا الأمير إينال كاشف الغربية سلطانًا عليهم؛ 
ولم يوافق جوبّان مصطفى باشا وَالي مصر على اتخاذ الإأجراءات الصارمة تجاه 
زيادة حدة العصيان فأرسل خطابات إلى الأمراء الجراكسة. 

وفضلا عن ذلك فإنه أردل أن يمنع الشعب من الانضمام إلى العصيان 
من خلال تخفيض الضرائب الباهظة لهم. وانتهت هذه التدابير التي اتخذها 
مصطفى يَاشا بنتيجة إيجابية وتخلى الشعب عن الكشفة العضاة المتمردين» 
وإلى جانب هذا فقد تم استقطاب بعض الشخصيات المهمة. 


فقبل الهجوم على العصاة قال شخص يدعى القاضي بركات لمصطفى بَاشَا: 
"رويدك! دعني أذهب إليهم وأتحدث معهم عسي أن يدعوا الحرب أو 
يستسلعوا والأمر لك يعل ذلك". 


إلا أن العصاة المتمردين قتلوه؛ وهكذا فإن هذه المبادرة لم تسفر عن شىء. 
وما إن أدرك مصطفى يشا أن قوى العصاة قد ضعفت حتى أرس] "خضر آغا" 
الذي ترأس القوات التي تتألف من ثلاثة إلى أربعة آلاف من جنود "القَابي قولو 
(اايهاتوعكل) "0" والمتطوعين إلى "إينال" الذي أعلن سلطتته. 

وكان "إينال" قد حدد اليوم الذي سيدخل فيه إلى القاهرة:» وأبلغ أتباعه 
المؤيدين له في القاهرة بهذاء غير أن خطته قد فسدت بسبب العملية العسكرية 
للقوات العثمانية» ولحقّت الهزيمة بالعصاة المتمردين بالقرب من الريدانية. 
وقئل "إينال" الذي قبض عليه في أثناء المعركة. وتم بعد ذلك القبض على 
العصاة الآخرين: وشنق بعض الزعماء المتمردين على باب زويلة الشهير 
في القاهرة (5 ١احزيران/يونيو‏ *167م). 


د قابي ُولى: اسم يُطاق على حية الإقراد المجتممة التي تشكل قرقة الالكشارةة. بده نيا 
سار وننسياج إلى سيد البس لان سدموه اللى. يمكح تريب ا اليسظلم على لسر الميض نظا 
في العضر الحديث. (المترجم) 


جيلة السلطان الثائية الكبيرة: قد رود 7 ا اخ 

سر السلطان سليمان عندما سمع الأخبار الواردة من مصرء لأن حركة 
عصيان جَانْبَرْدِي الغزالي كانت قد اندلغت في مصر وهو لا يزال في بداية 
سلهطتته؛ وشغلت مسألة داخلية جديدة جدول أعماله فجأة بعد حرب رودس 
الصعبة شديدة البأس. والآن أراحه كثيرًا قمع العصيان الذي ظهر في هذه 
المنطقة الحساسة للغايةء حتى إنه أمر بإعادة مصطفى بَاشا زوج أخته "هائم 
سلطان" إلى إسطنبول. وكان لأخته دور في هذا أيضاء فذات يوم اشتكت 
أخعه من مسوه سحظها وتعابتهاء وقالت له: إن زوجها الأول إِسْكَنْدَرْ بَاشَا قتل 
من قبل والدها سليم الأول» أما زوجها الحالي فإنه موجود في مصر وطلبت 
منه استدعغاءه. 


وهكذا تتضح لنا أن هناك رغبة في استقرار الأمور» ووضع توازنات جديدة 
بإخوته وعائلته في إطار نظام جديد. 


وبالرغم من أن السلطان سليمان الذي استدعى صهره إلى إسطنبول 
قد أسند ولاية مصر إلى "كوزَّلْجَه (©ءاء2ة6) قاسم بَاشَا"” إلا أنه وافق بعد 
مدة قصيرة على رغبة أحمد بَاشَا الذي طمع مؤغرًا في أن يكون صدرًا أعظم 
وعندما لم يستطع الحصول على هذا المنصب طلب ولاية مصر؛ واستدعى 
السلطان قاسم يَاشا إلى إسطتبول. 

كان السلطان سليمان قد فضل إرسال وزرائه المقربين إلى مصر كإداريين 
بسبب موقعها الحساس. ومما يلفت النظر في إطار هذا المعنى هو التعيينات 
الثلاثة التي قام بها بعد "خايرْبَاي". 

إن تعيين مباشر (مراقب) لقسم إداري جديد في مصر والذي أراد 
أن يستهله بإبراهيم بَّاشَا لفترة قصيرة يرجع في الغالب إلى رغبته في إقامة 
فريق جديد في مصر. كانت رغبة أحمد بَاشَا في ولاية مصر تصب في مصلحة 
السلطان سليمان؛ حيث كان من الواضح أن البّاشا سيحدث مشكلة في الباب 
العالي. وهكذا تخلص إبراهيم بَاشَا من منافس مهم.: إلا إنهم زيما كانوا 


بسح بج ب ب بعري 
لا يتوقعون قط أن أحمد بَاشَا سوف يشق عصا الطاعة في مصر التي سيذهب 
إليها كان أحمد بَاشا الذي عين على ولاية مصر وزيرًا عثمائيًا احتفظ به سليمان 
الأول من عهد والده. 

و أحمد بَاشَا الذي علمنا أن اسم والده "أويس بَكُ «ره8 وبروبة])" حسيما 
ورد في وقفية خخاصة بوالدة القانوني "حفصة سلطان" كان رجل دولة اعتمد عليه 
سليم الأول ووثق به. 

فقد انحاز إلى جانب سليم الأول في أثناء الاشتباكات التي وقعت بالقرب 
من "جو رلو (ةا«مب؟)" مع بايزيد الثاني. وهكذا عينه سليم الأول في مقابل 
خدمته هذه أولاا في منصب إمْرَحْورْ ممم" (أي: أمير الاصطبلات) 
ثم في منصب أمير أمراء الرُومَلي. 

وقد شارك في حملة بَلْغْرَاد بصفته أمير أمراء الزُومَلي مع السلطان سليمان» 
وقد أثّر تأثيرًا بالعغا فى السلطان بنجاحاته التى حققها. أما فى حصار رودس 
فإن تين أحمد يشا في منصب الوزير الثاتى والقائد الأعلى بدلا من جوبَان 
مصطفى 5 قد زاد من طمعه نوعا ما في 5 الصدارة العظمى. 

غير أن أحمد يّاشَا الذي عمل ضد بيري يَاشَا وأبعده عن العمل في وظيفته 
لم يستطع أن يتحمل تعيين إبراعيم بَاشَا في عتصب الصدارة العظمى بدلا ميه. 
ووقع في يأس عميق» وطلب إلى السلطان ولاية مصر. 

رحب السلطان سليمان برغبة أحمد بَاشا بسبب شكاوى أعضاء الديوان من 
مضايقتهم وإزعاجهم باستمرار من قبل أحمد بَاشا الذي لم يستطع الحصول 
على منصب الصدارة العظمى» وطلبهم إبعاده. ورأى السلطان أنه من المستحسن 
إيعاده عن مركز الدولة من ناجية» ومن أجل أمن وسلامة الصدر الأعظم الجديد 
من ناحية أخرى. 

غادر أحمد بَاشَا إسطنبول في آب/أغسطس سنة 167١م‏ وتحرك 
إلى مصر. وبمجرد أن وصل إليها سعى وراء آمال أكير من منصب الصدارة 
العظمى وصوّب نظره نحو سلطنة مصر. 


جلة السلطان الثانية الكبيرة: قح زودس لطبل 7 ايو 

وتحرك أول الأمر من أجل هذا العمل باستقطاب أكابر وأعيان مصر الذين 
لايرضون عن الإدارة العثمانية؛ إلا أنه لم يستتطع استقطاب الجنود الإنْكشَارِيّة 
الموجودين في القاهرة. 

ومع أن الجنود الإنُكشَارِيّة لم يساندوا أحمد بَاشا إلا أنهم لم يتمكنوا 
من القيام بأي فعل يناهض محاولاته لكثرة قواته. وأخيرًا كشف أحمد بَّاشَا 
عن أعماله ونشاطاته التي ظل يعملها خفية قائلا: 

"رغم أن الصدارة كانت من حقي إلا أنها منحت لمن هو أقل 
مني شان" 

وأعلن زسميًا سلطنته حيث أمر بقراءة الخطبة وسك العملة باسم "الملك 
المنصور السلطان أحمد" (ربيع الأو ل ٠‏ 4هاكانون الثاني/يناير؛ 157م) ولجأ 
إلى البابا وفرسان.مالطة ووعدهم بأنه سوف يعيد إليهم رودس إذا تمت مساعدته؛ 
وكتب كذلك خطابات تحمل هذا المعنى لبعض الأمراء المسيحيين. ومن خلال 
ذلك استولى على مواقع مهمة في مصر. وتمكن أحمد بَاشَا من العلم بأي خبر 
أو مساعدة قادمة من إسطنبول في حينه» لأنه سيطر على الإسكندرية وجميع 
سواحل مصر. فضلا عن أنه قد علم بالفرمان الذي أرسله السلطان سليمان 
ل"قرّه موسى (1150/! ©7ا)"؛ -وهو من أمر اء مصرء والذي أظهر شجاعة 
في العصيان الذي اندلع في مصر فيما مضى- مبيئا فيه أنه قد منحه إمارة 
الأمراء» وأنه مكلف بتأديب أحمد بَاشَا. فأمر-أحمد يَاشَا- بقثل الجندي الذي 
أحضر الفرمان» كما أمر يقتل قرّه موسىء وبعض الأمراء المطيعين للعثمانيين 
من حوله. بدأ أحمد بَاشا بعد ذلك بالضغط على الجنود الإنْكشَارِيّة الذين لم 
يتعاطفوا معه ولما احتموا في قلعة القاهرة؛ ضرب الحصار عليها. إلا أن الجنود 
الإنكشاريّة كافحوا كفاحًا شديدًا وأزاحوا أربعة آلاف رجل وأسقطوهم. وكان 
قد انتاب أحمد بَاشا التشاؤم تمامًا بشأن الاستيلاء على القلعة؛ ولكنه لما علم 
بخبر وجود طريق مائي قديم تحت القلعة عاوده الأمل» فأدخل الجنود إلى 
الداخل من هذا المكان وباغت الجتود الإنكشاريّة وأخذهم على حين غرة. 


0١‏ لاا صصص سس حب ب سس سليهان القاتوفي 
وتعرض الجنود الإنكشاريّة لمذبحة كبيرة. فأما الذين نجوا منهم من القثل 
فتفرق شملهم يمينا ويسارا. وهكذا بدأ أحمدبّاشا الذي استولى على القاهرة 
يشعر براحة واطمثنان. وعندما أتم السيطرة على الوضع في مصر يادر إلى القيام 
بعدد من التنظيمات والتدابير الإدارية: فاحتذى بالنظام العثماني واختار لنفسه 
ثلاثة وزراء»؛ كان من بين هؤلاء الوزراء قاضي زاده محمد بك الذي قدم من 
القَرْم في عهد سليم الأول» وعمل في خدمة العثمانيين وكان مع أحمد بَاشَا 
كان هذا الشخص يواصل ولاءه للدولة العثمانية خفية» وينتظر الفرصة 
المناسبة من أجل القضاء على أحمد يَاشَا والتخلص منه. وفي النهاية تعرض 
أحمد بَاشا الذي خرج من القلعة لكي يذهب إلى الحمّام لهجوم مفاجئ 
من قاضي زاده محمد بك» ء غير أن أحمد بَاشا صعد إلى السطح ونجح في 
الهروب إلى القلعة. وفظة! لآن ححمك يك كانت ليد قوة عرد عيدة آلاف جمعها 
في الحقيقة من هنا وهئالك» فقد فضل توزيع خزينة مصر الموجودة في القلعة 
على رجاله بدلا من التحرك بقوة وشدة. وذكر أن اللخزينة لهم أمّا البَاضَا فله. 
وبدأ بحرص شديد يجبر الرجال الذين تسلقوا جدران القلعة على فتح أبواب 
القلعة عخرة. بيذ أن احمه بَاِْا نجا يتفسه مرة أرق مستيلة الاشيطراب 
الذي اندلع؛ ولجأ مع حوالي عشرين من رجاله | إلى عشيرة بني بكر القاطئة 
في المنطقة الشرقية. ولاحقه محمد بَكُ بإصرار وكلف قوة من ثلاثة آلاف 
شخص بمطاردته. إلا أنه تحرك بنفسه بسيب فشلهم وإخفاقهم. وقد فزع 
الحارس رئيس عشيرة بني بكر من القوات القادمة إليهم وكيّل أحمد بَاشَا 
وسلمه إلى محمد بك. ولما سمع السلطان سليمان بحركة العصيان في مصر 
أرسل على الفور ثلاثة آلاف جندي إنكشاري بقيادة أَيَاس بُاشا إلى مصر بطريق 
البر. ولكن اتضح أن قوة أحمد بَاشَا في مصر قد ضعفت في الحقيقة كثيرا. 
وهكذاتم قمع عصيانه وإخماده داخليًّاء بينما كانت هذه القوات 
لا تزال في الطريق» وعندما وصل هذا الخبر تم استدعاء الوحدة العسكرية 


حيية السليلان الثائية الكييرة:. فكع روف ٠ب‏ 
التي أرسلت» ومنح قاسم بَاشا ولاية مصر مرة أخرى. ناد بك ققد 
عين في منتصب دَفْتَوُدَارٌ مصرء وتم زيادة إقطاعاته مكافأةً لشجاعته التي أبلاها 
وإخلاضه الذي أبداه. 

كان السلطان سليمان في أثناء واقعة أحمد بَاشَا الخائن مشغولا" كما 
ذكر آنفا" بأمر تنظيم وترتيب إصلاحات جديدة في قصره. لا سيما وأن وزيره 
الأعظم الجديد إبراهيم بَاشا هو الذي تحمّل مسؤولية القيام بهذا الأمر. 


وأظهر إبراهيم بَاشَا لجميع الناس البادرة الأولى لهذا الأمر بحملة العرس 
(الزواج) التي نظمها ورتبها حيث أقيم حفل عرس الصدر الأعظم إبراهيم بَاشَا 
في إسطنبول بمراسيم كبيرة وأبهة عظيمة. 


وشارك السلطان سليمان شخصيًا في الحفل. وشهد حفل عرس إبراهيم 
باشا الذي أقيم في ١4‏ رجب سنة ٠‏ 7ه (؟77 أيار/مايو سنة 4 167١م)‏ وأقيمت 
مهرجانات كبيرة لم ير مثلها حتى ذلك الزمان. فقد تزينت جميع شوارع 
إسطنبولء» وكأنها تحولت إلى أرض 
معر ض ٠‏ 

وتم ترتيب الولائم ووسائل 
التسلية والترفيه التي اشترك فيها 
السلطان شخصياء وأقيمث مجالس 
المسامرة التي قدمت فيها الحلوى 
وعفدت المجالس النلمية. وان 
ثمة تطور آخر أسعد السلطان 
سليمان وهو إنجاب خرّم سطان 
في أثناء حفل عرس الابن الذكر 
الغامن له (8؟ أيار/مايو). 


| ' السلطان سليمان يشاهد عروضا كانت 
وأطلق السلطان سليمان على هذا تجرى في أحد الاحتفالات» كتاب 


الطفل اسم والده (سليم). إِذا كان له "سليمان نامه" 


ممح تت 2 شتت ب سس لجان القانوق 
أميران من خرّم سلطانء وأمير واحد من مَاهي دَوْرَانَ سلطان؛ وكانت عائلته 


تكبر بالتدريج على مر الزمان» وعلى ذلك قل بالندريج خطر انتهاء الأسرة 
الحاكمة به. 


ومن جانب آخر ورد في المؤلفات والمدونات بصفة عامة أن زوجة إبراهيم 
بَاضا كانت هي "خديجة سلطان" أخت السلطان سليمان. غير أنه ثبت نتيجة 
دراسات أجريت مؤخيرًا أن هذا لم يكن صحيحا. ويشير ما كتبه السفراء البنادقة 
فيما يتعلق بحفل العرس إلى أن زوجة إبراهيم بَاشَا ليسث هي خديجة سلطان 
وإنما هي سيدة أخرى منتسبة إلى القصر. ومن المحتمل أن زوجة إبراهيم بَاشَا 
هي ابنة إحدى أخوات السلطان سليمان. وثمة احتمال قوي أنها ابنة إِسَْكَنْدَرٌ 
بَاشَا الذي قتله سليم الأول والذي كان معروفا بأنه كان متزوبًا "هانم سلطان" 
والتي زوجت فيما بعد ب"جوبان" مصطفى ياشا. 

وكما سيذكر لاحقا كانت لهذه السيدة علاقات حميمة للغاية مع حفصة 
سلطان والدة السلطان سبليمان وأخواته في دسائس ومؤامرات القضرء وكانت 
تتردد دائما إلى القصر. 


بدأ السلطان سليمان في حفل عرس إبراهيم بَاشا يُشعر من حوله رويدا 
بالصورة الجديدة التي ستكون عليها الدولة. 

وبدهي أنه فكر في سد الفراغ الذي ظهر عقب إرسال الخليفة العباسى 
الذي كان موجودا في إسطنبول إلى مضر. لذلك جمع العلماء وكبار رجال 
الدولة وأعيانها في مجالس الحوار والمسامرة التي أقيمت في أثناء حفل العرس 
وأمرهم بتفسير حديث "السلطان ظل الله في الأرض" تفسيرًا مفصلا. وبهذا 
الشكل تخلى عن مفهوم الخلافة الذي كان يتبئاه والده. حيث جعل السلطان 
سليم الأول الخليفة بجائبه كما كان يفعل المماليك تماماء وأراد أن تكون 
إسطنبول هي مقام الخلافة. إلا أن السلطان سليمان أعاد الخليفة» وشرع في 
البحث عن صيغة يستطيع بها أن يمثل الخلافة في شخصه. لذلك أراد أن 
يتخذ الخطوات الأولى لهذا الأمر في أثناء حفل العرس هذا حيث أمر العلماء 


خئلة السلطان الثانية الكبيزة؛ قي رودي ل  --‏ __ ف 
بمناقشة معنى الحديث المشار إليه. ونفهم هذا أيضا من أعماله السياسية والدينية 
التي تبناها بشكل أساسي فيما بعد. 

وفي أعقاب ذلك كان السلطان سليمان يعتبر أمور الحرمين متعلقة بأمن 
مصرء ولذا كلف أخلص رجاله أي وزيره الأعظم إبراهيم بَاشَا بهذه المهمة, 
وهذا أمر له مغزى عميق جدًا. فبعد حوالي أربعة أشهر من حفل عرس إبراهيم 
بَاشَا الفخم هذاء تم تكليفه بتدبير أمور (شؤون) مصر. 

لم تستطع مصر أن تتكيف مع الإدارة العثمانية تمامًا؛ حيث اندلعت 
حركات العصيان بعد خََايرْبَاي بكثرة. فكان لا بد من تأسيس نظام راسخ 
في مصرء بعد حالة التزعزع التي أصيب بها. وفضلا عن ذلك كان أمن الحرمين 
مرتبطا بها. أما أنسب شخصية لهذه المهمة فكان يبدو أنه الصدر الأعظم إبراهيم 
تَاشا؛ فلهذه الأسباب منح السلطان وزيره الأعظم الجديد سلطات واسعة؛ 
وكلفه بوضع القوانين العثمانية في مصرء وإصلاح الإدارة الفاسدة وتطويرهاء 
وفي الوقت نفسه إنهاء الخلاف القائم بين وَالي مصر قاسم بَاشَا و "الدَفتَرْدَارْ 
(7")066047 "ا محمك أفندي. 

علاوة على ذلك فإن مهمته هذه والنجاح الذي سيحققه في هذا المكان كانا 
مهمين؛ من حيث إنهما سيزيلان الأفكار والآراء السلبية عن شخصيته؛ وقد تبيّن 
للجميع مدى الصواب في تعيينه ولم يكن هذا عبثا. 

تحرك إبراهيم يَاشا بمراسيم رائعة من إسطنبول في ١‏ ذى الحجة 5ه 
+١‏ أيلو لإسيتمير 104ام)). 


وقد رافق السلطان شخصيًا وزيره الأعظم المحبوب إلى الجزر لكي يودعه. 
وكان هذا التصرف نوعا من المجاملة التي لم ير مثيل لها حتى ذلك الوقت. 
دَقْمَرْدَارْ أي أمين الحسابات: اسم يطلق على الموظف الذي يرأس الشهون المالية في الدولة 
العثمانية. وقد امستخدم بمعنى ماسك الدفثر. وقد بُيّنت وحددت تفصيليا حقوق ومسئوليات أمناء 


الحسابات في القوانين المنظمة في عهد السلطان محمد الفاتح. وكان كبيز الأمناء مسئولا عن جميع 
أمناء الحسابات. (المترجم) 


22 سليمان القانون 
سافر إبراهيم بّاشا بعشر سفن حربية ذات مجاديف ومائة جندي 
إنكشاري وعدة آلاف من العسكرء ومعه كل من ذَفْتَرْدَارْ "إسكندر شسابي": 
ورئيس الفرسان الإنكشَارية "خير الدين أغا"؛ ورئيس الحاووشية «(الرقباء) 
صوفي زاده محمد أغاء وكذلك كاتب التذاكر جلال زاده مصطفى شاب الذي 
نضم إلى الصدر الأعظم الجديد لكي يستفاد منه في أمور الدولة بع ثلاثين 

من الرانباء (توفي في ” سنة 6 /اوه/ 1ه ١م‏ 


طغراء السلطان سليمان القا: سبجوس سي سويب رقم: 5-5-5-5 


عين جلال زاده فيما بعد فى منصب "التيشَانجي 001 "0" وهو عق 
أعلى المناصب في البيروقراطية العثمانية» وذكر بلقب " جيه نيشائنجي (معه 1 
م1" علاوة على ذلك فقد ألف كتابا تاريخيا يحتوي علي فترة السلطان 
سليمان؛ ويحمل هذا التاريخ المسمى "طبقات الممالك ودرجات المسالك 
"سمة كتابة تاريخ الأحداث النمطية المكتوية على نمط" واحد حتى سئة ٠66١م‏ 
من فترة حكم السلطان سليمان. 
61 لَيشَائْجي: من الوظائف الحكومية التي ضُمّت إلى الديوان الهمايوتي. وهو رأس الطبقة البيرؤقراطية 


(قلمية). وقد كان مكلفا بطباغة "الطغراء" التي تعني توقيغ الجاكم على المراسيم المكتوبة باسم السلطان. 
وكان. العاملون في هذه الوظيغة مضطرون أن يكونوا مهرة في الكنابة؛ حارفين بالأعراف والعادات المحلية» 


يدسجونها مع المعلومات الفقهية والشريعة الإسلامية. (المترجم) 


حملة السلظان الثانية الكبيرة: 0110222222222222255555525252525252525252592925 يف 
مر إيراهيم مشا في الطريق ب"صاقيز (عتلدى" أو لا كم ب"رودس". 


واستقبل موظفو البندقية إبراهيم بَاشا عندما وصل إلى صَاقِيرْ. وقدموا 
له الهداياء ومن هنالك وصل إلى رودس. اضطر الأسطول العثماني الذي غادر 
رودس في 7 تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1610م إلى العودة إليها مرة ثانية بسيب 
رياح الخريف الشديدة» وأجبر عدم تحسّن الأجواء واقتراب الشتاء إبراهيم 
بَاشا على الذهاب إلى مصر عن طريق البر بدلا من الرحلة البحرية التي يمكن 
أن تكون محفوفة بالمخاطر. 

ولهذا الغرض انتقل إلى مَرْمَرِيسُ في 58 تشرين الثاني/نوفمبر. وهئاك 
منحهم أمير رودس ستة أحصنة؛ ووصلوا إلى "مُوغْلا (6/ه14)" عن طريق 
البر بمشقة وعناء. وهناك أرسل الرجال إلى الجهات المجاورة من أجل 
توفير حيوانات للركوب وأخرى للذبح (من أجل الطعام) ووصل بهذه الحالة 
إلى اللاذقية ("ذكيزلي (اقنس«ه0)"). 

وفي هذه الأثناء علم الدَفْتَرْدَارْ محمد أفندي الذي تحرك من مصر 
إلى إسطنبول كي يقدم الحساب عن الأعمال والإنجازات في مصر أن الصدر 
الأعظم قادم إلى مصر. فرجع ومَثّْل بين يدي إبراهيم بَاضَا الذي وصل 
بالقرب من حلبء غير أن إبراهيم بَاشَا لم يستحسن تصرفه هذاء وأمره بالعودة 
إلى القاهرة. وعقب عودة محمد أفندي ذهب قاسم بَاشَا وَالي مصر إلى دمشق 
لاستقبال الصدر الأعظم. 

وقد استمع إبراهيم بَاشَا الذي وصل دمشق لشكاوي الشعب» وحاؤل حل 
قضاياهم و مشكلاتهم. 

وبما أن هُرّم بَاشَا ابن إِسْكَنْدَرْ بَاشَا أمير أمراء دمشق قريب زوجة إبراهيم 
بَاا (يُظن أنه أخوها الكبير) فإنه استقيله استقبالَا حارًاء إلا أن إبراهيم بَاشَا 
عامله بقسوة شديدة» وأسدى إليه النصيحة بسبب أنه تلقى خبر بعض أعماله 
الفاسدة واستغلاله وظيفته. 


4/ا ٠‏ + سس سئي ل اللا درفني 

وفي النهاية تتحرك من هذا المكان» ووصل إلى القاهرة في 8 جمادى 
الآخرة سنة ١ه‏ (7انيسان/أبريل 1618م).ويمجرد أن وصل إبراهيم بَاشَا 
إلى القاهرة درس الوضعء في محاولة لفهم سبب عدم رضا الشعب واستيائه. 


واشتكى شعب مصر من الخراج والضرائب التي تؤخذ منهم ظلمًا وعدوانًا. 
وبناءًٌ على هذا اطلع إبراهيم بَاشَا على القوانين التي كانت في عهد قَايثْبَاي» 
وعلم كيف كان يتم تطبيقها في عهد قانصوه الغوري سلطان مصر وخايرْبَاي 
الوالي العثماني. وجمع هذه القوانين في قانون واحد جديد. وأعطى أولوية 
لمبدأ العدالة» واعتمد على حماية الشعب والمحافظة على الخزانة. 

بالإضافة إلى ذلك تم إجراء 
بعض التعديلات في المجال 
العسكري 26 وأرسلت هذه 
القوانين الجديدة إلى إسطنبوك وتم 

ولم تتوقف الأعمال التي قام 
بها إيراهيم ياشافي مصر عند هذا ا د 0 
الحب فقبد أمر الضبدر الأعظم بعد أن | مم اسم 110 و 
استمع إلى شكاوى الشعب بإطلاق 9 ك 
سراح المجكوم عليهم بالسجن من 


7# نعل ن نعط رساج لخ هلم لط جذ اده 


3 أ ا 1 
شعب مصر يسبب ديونهم» وسدد 4 لسع السب كي اه ب 


ديونهم من الخزانة. توزيع العُلوفة على الإنكشا. 3 
وأخذ يمين الولاء من العشائر العربية التي تعيش في أماكن بعيدة منعزلة 
في مصر. وعمل على انضمامهم تحت الحكم العثماني. 
وأمر ببناء برجين أمام قلعة القاهرة من أجل المحافظة على الخزانة. وأمر 
بإصلاح وترميم جافع عمرو بن العاص الذي كان في حالة متداعية على شاطئ 


خيلة السلطاق الثانية اكير وم وى بلح ا حو 71 
النيل من ماله الخاص. كما أمر بترتيب دفاتر الضريبة طبقًا لدفاتر ضرائب مصر 
القديمة, 
وأمر بحساب الإيراد العام في مصرء وحدد الفائفض من حسابات الخزانة 
العامة (وزارة المالية) بثمانية أحمال ذهب (ثمانون ألف أوقية ذهبية) وقرر 
إرسالها إلى الخزانة في إسصطتبول. وفي هذا الصدد يمسجل أحد المؤرخين 
العثمانيين حادثة متعلقة بهذا الشأن فيقول: 
"عندما عين سليمان بَاشَا قائدا أعلى على حملة الهند في سنة 1074م خلفه 
في منصبه َسْرَوْ بَاشًا. أرسل < ححِسَرّوٌ بَاشَا اث ثنى عشر حمل أَقَبجَه بدلا من ثمانية 
امال أله قجه التي اعتاد إرسالها كل سنة. وظن أن إسطنبول سترحب بهذا الأمر 
وستقابله بالمجاملة والاحترام. بيد أن السلطان سليمان لم يرض عن إرسال 
أربعة أحمال أَفجَه زائدة عن إيراد مصر. لأنه اعتقد أن هذا المبلغ لايمكن 
أن يؤخذ من الشعب إلا بالقوة وظلمًا وعدوانا. فعزل وز يشا عن ولاية 
مصر واستدعاه إلى إسطنبول للتحقيق معه. وبالرغم من أن حُسْرَّوٌ بَاشَا دافع 
عن نفسه قائلا: 
"انشغل سليمان بَاشَا في خدمة الأسطول الهمايوني (السلطاني) في 
بحر الهند ولم يستطع تحصيل القدر الوافر إنني تصرفت بدقة سيدي 
السلطان و تجنبت الإسراف والإتالاف فتحقق هذا المبلغ الزائد عن 
نجة". إلا أن السلطان لم تتبده شكوكه وقال: 
"لدينا شك في هذا المال". 
وإثفاق هذه الأحماك الأريء بعة الزائدة ة من عملة الأفجَه 7 51 الخير 
وحل مشكلة مياه إسطنبول". 
وهكذا تظهر لنا هذه الحادثة عدالة السلطان كما تشكل نموذجًا جيدًا 
إزاء الإدارة العثمانية. أقام إبراهيم بَاشا في مصر ثلاثة أشهر من أجل هذه 
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الإصلاحات القضائية والمالية والإدارية. ويتضح أنه في أيامه الأخيرة في مصر 
قام بتعيين سليمان بَاشا الخادم وَالي الشام على ولاية مصر. وعين أيضا شخصًا 
يدعى "حمْرَاو ي (1ه8718)" فى منصب الدَفَْدْدَارٌ. 


وأخيرًا غادر القاهرة في 4 ١حزيران/يونيو‏ سنة 1070١م.‏ ويتضح أنه تبنى 
مشروع ربط السويس بنهر النيل الذي اقترجه البنادقة في سنة 4١5١م‏ على 
السلطنة المملوكية في إطار البحث عن طريق قصير يريط تجارة البحر الأحمر 
بالبحر الأبيض المتوسط. فأمر جسب ما ورد في تقارير البندقية بحفر وشق قناة 
الاتصال مرة ثانية» والتي كانت في زمن الفراعنة (المصريين القدماء).إلا أنه تبين 
أن هذا الأمر لم يتم تحقيقه. 


تحرك إبراهيم بّاشَا إلى الأناضول عن طريق سوريا. وفي أثناء ذهابه 
سي "ماش (جه رع )' ' إلى ة قيُصريٍ تلقى 6 عصيان السَمَاهِيَة هيّة التركمان الذين 
نقلت إقطاعاتهم إلى الخزانة بعد حادثة 'شهِسُوارٌ أُوَغُلَ ' ؛ وعلم أنهم سوف 
يركزون اهتمامهم على خزانة مصر. والتقنى إبراهيم بَاشا زعماء السباهية 
التركمان أصحاب "الإقطاعات"(7؟) ورؤساء العشائر. وعندما علم أنهم بادروا 


إلى مثل هذه الحركة بسبب إقطاعاتهم التي أخذت ظلمًا من أيديهم: أمر بإعادة 
إقطاعاتهم. 


وهكذا أحسن معاملة أمراء التركمان؛ ومنع الفوضى واضطراب الأمن في 
المنطقة» وقضى على التوترء وعدم الاستقرار حتى ولو لفترة من الزمن. 


آقضة 8 الإقطاع: اسم يُطلق على النمظ المستتخدم في الدولة العثمانية من نظام الوقطاع الذي كان في 
الدول التركية والإسلامية القديمة. وهو اسم يظلق على مصدر العيش المخصص كأجر للأشخاص الذين 
يكلفون بعمل خدمة ما خاصة بالدولة. كانت كل أنواع الأموال والأراضي (باستثناء مناطق استيطان القبائل 
والاائر) والعقارات التي كدو دخلا في اللبولة العقمانية ملكا لمساكم. وكان ثمة شكلان من أشكال 
التصرف في الأراضي؛ أولها حق من يعيش على تلك الأراضي في الزراعة والتشغيل؛ وثانيها الحصول 
على عُْشر المحصول النامني في تلك الأراضي التابعة للدولة. وكانت:الدولة تستخدم حقها في الأراضي 
إما بمنح جزء منها لأصحاب الإقطاعات» والزعامات» والخاصة في مقابل وظيفة أو مسثولية ما تُناط بهم؛ 
أو بوقفها بغرض الإئقاق على ؛ بعض. المؤسسات الدينية والاجتماعية. 

وكان يطلق على "ديرك (/11©)" المتراوح إيرادها السنوي ما بين 7٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ أقجة اسم الإقطاع 
(تيمَارُ). أما تلك التي يتراوح إيرادها السنوي ما بين ٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ أقجة فكانت تسمى "'رَعَامَة": 
بينما كانت تلك التي يزيد دخلها النوي عن ٠٠٠٠٠١‏ أقجة تسهى "خاضٌ". (المترجم) 


خيلة: السبلظان الثانية الكبيرة: ققد روقفي س-_ بببب ب ب ب ب ب ب ب ب بيس آي 
وصل إبراهيم بَاشا الذي حقق نجاحات كبيرة من الأعمال والإنجازات 
التي قام بها سواء في مصر أو في طريق الذهاب والإياب إلى إسطنبول أخيرًا 
في ذي القعدة عام ١37ه‏ (أوائل أيلول/سبتمير 85؟18م). 
أمر السلطان الوزراء باستقبال إبراهيم بَاشَا عند مسافة أربعة أيام. وتم تقديم 
العديد من الهدايا إلى إبراهيم بَاشَا وأقيمت له مراسم كبيرة عند إيابه مثلما كان 
الحال عند ذهابه. 


الأزمة الداخلية:إعدام فرهاد بَاشَا وعصيان الإنكشاريّة 


سر السلطان سليمان كثيرًا بعودة صديقه الحميم. فقد جرت بعضص 
الأحداث فى عاصمة الدولة أثناء غيابه. 


كان من الواضح أنه كان يتوق إلى الحديث معه بشأن هذه الأحداث. 
فقد ظهر أول هذه الأحداث كنتيجة لرغبته في أن يشعر الجميع بنظام جديد 
ومفهوم للعدالة أراد أن يرسيه داخحل القصر. وكان يرغب في أن يثبت لكل 
رعيته أنه سوف يطبق مبدأ العدالة بالتساوي على الجميع مهما كان موقعه 
في المجتمع. وهكذا أبدى نيته هذه بصورة واضحة على التصرفات الفاسدة 
غير القانونية لأحد وزرائه المقربين إليه كثيرا. كلف فرهاد بَاشَا الكرْوّاتي الأصل 
في عهد أبيه بتولي إمارة الرُومَلِي وتأديب قاطع الظريق "جلالي 62/418)" 
في الأناضول وعين في منصب الوزير وكان أيضًا زوج أخت "بيهان سلطان". 
لو يستطع قرهاد بَاشَا قبما يعد أن يتحمل رلك شو وَاوا علو علي يلك أمير 
دُو القادر في أثناء حادثة جَانْبَرْدِي الغزالي وإحرازه الانتصارات. فأرسل 
خطابات من قبيل الشكاوى في حقه. وتسبب في الحط من قدره. وقتله في أثناء 
حملة رودس مع أبنائه. 

بعد ذلك بدأ فرهاد يَاشَا يقوم بأعمال الظلم والقتل في الأناضول وكأنه 
جلاد عديم الرحمة. فمثلا يروي أحد المؤرخين العثمائيين مايأتي: 


اا الل سس سسبسبسحح سس للب صليمال القانوتي 
"قدم من إيران أحد الأمراء "السلطان مراد" وهو من أبناء الأمير أحمد عم 
التركمان في أَمّاسيّا بغية التمرد والعصيان علي السلطانء ومن ثم أخذ 
الصلاحيات اللازمة من السلطان» وهجم على هذا الأمير وفي خلال 
ذلك قتل حوالي ستمائة إنسان برىء؛ وأخذ الكثير من الأموال عنوة". 
فقام السلطان سليمان بعد فترة بعزل صهره فرهاد بَاشَا بعد أن تلقى العديد 
من الشكاوي إلى إسطنبول وتم أيضا إصدار فَرْمّانَ (كم) من أجل إعدامه. 
إلا أنه تم العفو عنه بشفاعة "جفصة سلطان" والدة السلطان سليمان وشقيقته 
بيهان سلطان. 
وقد عينه السلطان سليمان على إمارة سَنْجَقْ "سَمَنْدرَه" في الرُومَلي. بيد أن 
فرهاد بَاشَا الذي لم يقلع عن عادته وطبعه؛ قام بالضغط والتضييق على الناس 
في هذا المكان واغتصب أموالهم. فقد كان رجلا طماعًا لا يكتفي براتب يساوي 
مليوث أقبّه. وبناء على ورود شكاوي ضده مرة ثانية أمر القانوني بإحضاره إلى 
أدرّنه ثم أمر بإعدامه (؛ المحرم سنة ١47ه ١‏ تشرين الثاني/نوفمير 4؟8١م).‏ 
وهكذا فإن تصرّف السلطان هذا يبرهن مرة أخرى على عدالته» ويترك تأثيرًا 
ملينًا بالعبرة والعظة لكبار موظفى الدولة الآخرين؛ كما يزيد من حسن النية 
تجاه السلطان والثقة به في نظر الشعب. ولكن هذا التطور عَكس للمرة الأولى 
وفي الحقيقة فإن ترقية إبراهيم بَاشا وصعوده المفاجئ وبعض إجراءاته 
الأولى أدت إلى صراع خطير بينه وبين منافسيه في القصر. فكان المعارضون له 
قد شكلوا حزبًا جديذا. 
وكانت الحملة الأولى لهذا الحزب هي عصيان وتمرد بعض جنود الحملة 
الإنكشَاريّة في إسطنبول. ولكنهم لم يتمكنوا من إدراك أن الدائرة ستدور عليهم 
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كان السلطان سليمان قد ذهب إلى أَدَرّئّه أثناء خادثة فرهاد يَاضَا للمرة 
الأولى من أجل قضاء فصل الشتاء. ولم يكن الصدر الأعظم إبراهيم بَاشَا قد 
عاد من مصر بعد. وكان السلطان يمضي أيامه في أدرُنه في الصيد ويشارك في 
اجتماع الديوان مرتين في الأسبوع. 

وسرعان ما أثّر تباطؤ الأمور والأعمال في إدارة الدولة. وبدأت الاضطرابات 
في مقر الإنكشارية نتيجة الفوضى في إسطنبول. وقد كانت هذه الحادثة تبدو 
في الواقع وكأنها انتفاضة أو حملة مهمة لمعارضي إبراهيم بَّاشا وخصومه. إذ 
تحينوا الظرف المناسبء وتحركوا بكل زاحة واطمئنان وغملوا على الضغط 
على الإنكشاريين وتحريضهم. يذكر أحد مؤرخي هذه الفترة وهو المؤرخ زاده 
مصطفى شَلبي-الذي يبدو أنه انضم إلى جماعة إبراهيم بَاشَا- أن المعارضين 
لإبراهيم بَاشَا سّروا وفرحوا يسبب ذهاب إبراهيم بَاشَا إلى مصرء وظنوا أنه لن 
يعود من هذا المكان مرة أخرى؛ وروجوا الإشاعات في هذا السبيل؛ ولكن 
عندما تلقوا خبر عودته حرضو الإنكشاريين ضده. 

تلقى السلطان سليمان خبر الإضطرابات الواقعة في إسطنيولء فغادر 
أدزْنّه وبدأ الانشغال بالصيد في نواحي 'كَاغْدْخَانّة (©848:14)" و'ثَركُوْسُ 
(72705)" بقصد أن يكون قريبًا من مركز الدولة. واندلع العصيان بعد وصوله 
بثلاثة أيام 7٠‏ جمادى الأولى سنة ١97ه/‏ 9 مارس سنة 1678١م).‏ 

فداهم الإنكشاريون وسلبوا قصور الوزير الثاني أَيَامنٌ بَاشَاء وَالدَفْتَرْدَاارْ عبد 
السلام أفندي وجمرك إسطنبول وقصر الصدر الأعظم إبراهيم بَاشا وحي اليهود 
وحوانيتهم. 

وبمجرد أن سمع السلطان سليمان هذا الخبر وصل إلى القصرء 
وعمل على إيقاف العصيان وفي خلال ذلك قتثل بيده ثلاثة من الإنكشاريين 
الذين تجرأوا على طلب العطية منه. وأمر بعد ذلك بتوزيع مائة ألف أوقية 
ذهبية على الإنكشاريين من أجل تهدثئة العصيان. وفي النهاية تم قمع هذا 
العصيان بفضل هذه التدابير الصارمة؛ وأعدم مصطفى أغا رئيس الإنْكشَاريّة 
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الذي تزعم العصيان. علاوة على ذلك من المحتمل أنه تم قتل رئيس الكتاب 
حيدر شَلبِي؛ وهو من معارضي إبراهيم بَاشَا وقتل أيضا أفرادًا من كبار موظفي 
الدولة البيروقراطيين أصحاب السلطة في الديوان العثماني منهم و"بالي «اه8)" 
كَدْحَْدًا (وكيل) مصطفى بَّاشَا وأغا السّبّاهية (قائد الجنود الخيالة الإنْكشَاريّة) 
ونعض الإنكشاريين. كان حيدر شَلَبِي رجل دولة قديراء كتب تاريخ حملات 
السلطان سليم الأول. لكن ربما يلاحظ أنه انضم إلى مثل هذه المؤامرة بسبب 
معارضته لهيمنة إبراهيم يَاشَا على أمور الدولة وسيطرته غليهاء ولأنه حاول 
حماية منصبه والمحافظة عليه. 

وربما أخفق الحزب المعارض لإبراهيم بَاشا بفضل هذا العصيان. وهكذا 
قد تم القضاء على المنافسين لإبراهيم باشا ومعارضيه قبل مجيئه إلى إسطنبول. 


